
 تونــس – تتواصـــل فعاليات أســـبوع 
المســـرح التونســـي، الذي تنظمـــه أيام 
قرطـــاج المســـرحية، إلى غايـــة 28 مايو 
الجـــاري تحـــت شـــعار ”وين مـــا تكون 
عروضهـــا  مقدمـــة  يكـــون“،  المســـرح 

افتراضيا لجمهور المسرح.
ولم تشهد الساحة الثقافية التونسية 
موســـما مســـرحيا أكثر قتامة من موسم 
2019/ 2020 والـــذي امتـــدّ حتى الســـنة 
جمهورهـــا  هجرهـــا  قاعـــات  الحاليـــة، 
وأغلقـــت أبوابها، وأعمال تكدســـت دون 
أن تـــرى النـــور علـــى الخشـــبة، ووضع 
اقتصـــادي ومادي حرج وصعب لمختلف 
العامليـــن فـــي القطاع والذين يكســـبون 
قوت يومهم من العروض المسرحية التي 
كانت تنتظم على مدار الســـنة ومن خلال 
المهرجانات المحلية والوطنية والدولية 

التي علّقت إلى أجل غير معلوم.
كلّ هذه العوامـــل دفعت فريق تنظيم 
أيام قرطاج المســـرحية إلـــى التفكير في 
خلق بديل لهذا الرّكود الذي أصاب القطاع 
الفني عامة والمســـرحي بشـــكل خاص. 
فكانـــت الفكرة تنظيم تظاهرة مســـرحية 
بعـــد تأجيل عـــدد مـــن التظاهـــرات في 
المركز والجهات بسبب الجائحة، لتنتظم 
فعليا تظاهرة أسبوع المسرح التونسي، 

ولكنهـــا تأجلـــت أكثـــر مـــن مـــرة، ليتم 
تنظيمها رقميا.

وحاول ”أســـبوع المسرح التونسي“ 
إعادة الرّوح إلى المسارح والمسرحيين 
وخلـــق حركية مســـرحية داخـــل قاعات 
العـــرض العامـــة والخاصّـــة المتضرّرة 
بســـبب الإغلاق الذي فرضتـــه الأوضاع 
الوبائيـــة، وهو ما أثّر ســـلبا على وضع 
ومختلـــف  والتقنييـــن  المســـرحيين 
العاملين في القطاع الثّقافي، ومن بين 81 
ملفّا تلقتهـــا لجنة التنظيم اختارت لجنة 
الانتقـــاء 43 عرضـــا، منها 37 مســـرحية 
محترفة بمعدّل 11 عرضا موجّها للأطفال 
و5  للكبـــار،  مســـرحية  و26  والنّاشـــئة، 
مســـرحيات هاويـــة وعـــرض تنشـــيطي 

واحد.
وتستغل التظاهرة المنصّات الرّقمية 
الحديثة لعرض المسرحيات ومواكبة كل 
الفعاليــــات الموازية بتقنيــــة البثّ الحي 
(STREAMING LIVE) عبــــر الصفحة الرّســــمية 
لأيــــام قرطاج المســــرحية، فيمــــا لا تقوم 
التّظاهــــرة علــــى التّنافــــس فالهدف ليس 
التســــابق وإنّمــــا خلق متنفّــــس للهياكل 
المســــرحية لتقدّم أعمالها أمام الجماهير 
فــــي مختلــــف قاعــــات العــــرض العامــــة 
والخاصة الموجودة في تونس العاصمة، 

إضافة إلــــى النّقــــاش حول قضايــــا تهمّ 
المسرحيين وورشات مختصة وقد يكون 
هــــذا اللّقاء الاســــتثنائي فرصــــة للتّفكير 
في تأســــيس محطّة سنوية قارّة للمسرح 

التّونسي ببرمجة أوسع وإشعاع أكبر.

ومن بين المسرحيات المشاركة نجد 
مسرحية ”رســــائل الحرية“ لحافظ خليفة 
ومســــرحية  ”خرافــــة“ لأيمــــن النخيلــــي 
ومســــرحية ”منطق الطيــــر“ لنوفل عزارة 
لمنصف  ومســــرحية ”آخر فرصة للأمل“  
لمقــــداد  ونــــاس ومســــرحية ”محترمــــة“ 
لحمــــزة  ”غربــــة“  ومســــرحية  الممــــزوغ 
بــــن عــــون، ومســــرحية ”طــــروف“ لغازي 
الزغبانــــي و”اســــم الأب“ لمروى المناعي 

و”أوفيليا“ لمختار فرجاني.
كما نجد عروض مســــرح الدمى منها 
مسرحية ”ســــوليفان“ لحبيبة الجندوبي، 
يمزج بين  وهي عمل ”مسرحي عرائسي“ 
الكوريغرافيــــا والتحريــــك ليحكــــي رحلة 
ذاتيــــة في أعمــــاق امرأة تأخــــذ الجمهور 
إلــــى عالمها الخاص بما فيــــه من معاناة 
وصراعات وأحلام وأحاســــيس، في هذه 
الرحلة يتلاحم المزعج المقيت بالشاعري 

الجميل.
تغــــادر الفتاة بيــــت والدهــــا رافضة 
تزويجها قســــرا لتعيــــش بمفردها، تترك 
عالمها الطفولي وألعابها لترمي بنفسها 
في بيئة غريبــــة عنها تخفي وجهها وراء 
قناع حمار في إحالــــة على تلك الحكاية/ 
الخرافة الفرنسية التي كتبها شارل بيرو 
بعنــــوان ”جلد حمار“، لكن الفرق بين تلك 
الخرافــــة وحكايــــة الجندوبــــي يكمن في 
التعبيــــر عن معانــــاة المرأة باســــتخدام 
الجســــد وقطع الســــوليفان الكبيرة التي 

يطوّعها الممثلون/ المحركون.

 بابــل (العــراق) – يقدم قســـم الفنون 
المســـرحية فـــي كلية الفنـــون الجميلة 
جامعة بابل عرض مســـرحية ”الراديو“ 
تأليـــف الكاتـــب الأفريقي كين تســـارو 
ويوا وإخـــراج العراقي محمد حســـين 

حبيب.
وينطلـــق العمل المســـرحي الجديد 
في سلسلة عروض منذ الاثنين 31 مايو 
الجاري، ويســـتمر لمـــدة أربعة أيام في 
عروض صباحية مع الالتزام بتعليمات 
الســـلامة الصحيـــة من تباعد جســـدي 

وارتداء الكمامات وغيرها.
عن  تتحـــدث المســـرحية ”الراديو“ 
معاناة الإنسان وهو يعيش تحت سياط 
القهر والاســـتلاب والحكومة الفاســـدة 
وما يترتـــب عن مثل هـــذه المعاناة من 
مواقـــف عكســـية بوصفهـــا ردات فعل 
ســـلبية إزاء مـــا يجـــري مـــن صراعات 
مســـتمرة، الأمـــر الـــذي يكشـــف فيـــه 
الإنســـان عن طاقته التـــي لا حدود لها، 
محاولا التشـــبث بأي وسيلة واقعية أو 
حالمة للتخلص من هذا الفضاء المرير 

والموجع.
ويـــؤدي العمـــل نخبـــة مـــن فناني 
محافظة بابل إلى جانب أساتذة وطلبة 
الكلية، ويشـــارك في التمثيـــل الفنانون 
أحمـــد عبـــاس، محمد حســـين حبيب، 
مهنـــد بربن، علـــي عدنـــان التويجري، 
حســـنين الملا حســـن وعلي العميدي. 
ويتولى الإضاءة علـــي زهير المطيري، 
أما المؤثرات الصوتية فهي لعلي عادل 

عبدالمنعم.
لكين  وتعتبر مســـرحية ”الراديـــو“ 
تسارو – ويوا نصا قاسيا في طروحاته 
الســـوداء  الكوميديـــا  علـــى  مســـتندا 
الساخرة، ليكشف عن حجم وكبر معاناة 
والمضطهدة  المســـحوقة  الشخصيات 
والمعـــوزة، تلـــك الشـــخصيات التي لا 
يتبقى لها شيء في الحياة سوى حلمها 
بإدخال شـــيء ما لمعدتها، أو الانتحار 

وينتهي الأمر.
حواريـــة  بطريقـــة  العمـــل  ويـــدور 
ممتعة ومشـــوقة، فشـــخصيتا ”باسي“ 
بالبحث  وتفكـــران  تحلمـــان  و“الالـــي“ 
عن حياة معقولـــة وآدمية، وما البعض 

مـــن جملهما الحواريـــة إلا التأكيد على 
ذلك.

نجد في الحوارات جملا مثل ”كيف 
يمكن للإنسان أن يعيش بمعدة فارغة؟“، 
أو ”لماذا يرسلوننا إلى المدارس إذا لم 
تكن هنـــاك وظائـــف؟“، أو ”تبـــا للعمل 
الشـــاق، ســـوف أقتل نفســـي يوما ما“، 
أو جملة ”الســـجن أفضـــل حالا من هذه 
الغرفة على الأقل ستضمن ثلاث وجبات 
يوميا“. وأيضا جملة تقول ”المحتالون 
هم الوحيدون الذين يســـتطيعون تدبر 

أمورهم في هذه المدينة".
وتكشف الحوارات عن دراية الكاتب 
بمجتمعه وتورطه في معاناة ناســـه في 
نيجيريـــا وتحديـــدا في لاغـــوس، و“كم 
هي الحياة قاســـية في لاغوس“، ويقول 
باســـي فـــي النـــص ”عندما تكـــون في 
لاغوس عليك أن تكـــون عفريتا.. الكثير 

من المحتالين هنا“.

وتمكن المخرج محمد حسين حبيب 
مـــن تطويع النص إلـــى الواقع العراقي 
المشـــوب بالصراعات، والذي لا يختلف 
كثيـــرا عما تقدمه المســـرحية الأفريقية 
من رصـــد لمعانـــاة النـــاس وارتهانهم 
لمطالب بســـيطة في ظاهرها لا تتجاوز 
الأمن والأكل والشـــرب، حيـــث تتراجع 
إنســـانية الإنســـان ويكتفي فـــي حياته 
بما هـــو غريزي في ظـــل مجتمع متآكل 

ومتصارع.
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السنة 43 العدد 12071 مسرح
المسرحيات الصغيرة وجهة المسرح المستقبلية في بريطانيا

جائحة كورونا تغير مشهد المسرح البريطاني وتحرمه من الأعمال الكبيرة

 لنــدن – بعد أن مـــر بحالة من التوقف 
استمرت لعدة أشهر، بدأ القطاع الثقافي 
البريطانـــي يعود إلى الحيـــاة من جديد، 

ولكن ببطء.
وقـــال جوليان بيـــرد، الـــذي ينتمي 
لـ“اتحاد مســـارح لندن“، قبيل إعادة فتح 
أول المســـارح في مايو الجـــاري، إن ذلك 

”بداية التعافي“.

تجاوز المصاعب

ودور  للمســـارح  حاليـــا  يُســـمح 
العـــرض في إنجلتـــرا بإعادة اســـتقبال 
الجماهيـــر، ســـواء كان ذلـــك فـــي أماكن 
مغلقة أو مفتوحة، بشـــرط أن تســـتخدم 
نصف طاقتها الاستيعابية الفعلية فقط، 
لكي يســـمح ذلـــك بتحقيـــق التباعد بين 

الأشخاص.

قـــال بيـــرد إن ذلك يعنـــي أن الأعمال 
ذات الإنتاج الأصغر حجما فقط هي التي 
ستتم مشاهدتها في البداية. أما بالنسبة 
إلى العروض الكبيـــرة التي يتم عرضها 
بلندن، فإن عرضها أمام  في ”ويست إند“ 
هذا العدد القليل مـــن الجمهور لن يكون 

مربحا بالقدر الكاف.
ولن تتم مشـــاهدة الأعمال المسرحية 
بوبينـــز“  ”مـــاري  مثـــل  الموســـيقية 

و“هاميلتـــون“ مـــن جديـــد إلا فـــي وقت 
لاحق مـــن الصيف. وبعد القيام بتخفيف 
القيود بصـــورة أكبر، وهـــو الأمر المقرر 
فـــي الـ21 مـــن يونيو المقبـــل، حيث يأمل 
المشـــاركون في هذه العروض في أن يتم 
بعد ذلك تخفيف قواعد التباعد والسماح 
بحضـــور عـــدد أكبـــر مـــن الجماهير من 

جديد.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
بوريس جونســـون قـــال الجمعة الماضي 
إنـــه لا يـــزال واثقا في أن الإغـــلاق العام 
بإنجلتـــرا ســـوف ينتهـــي في الــــ21 من 
يونيـــو كمـــا هو مقـــرر، علـــى الرغم من 
الارتفاع السريع لحالات الإصابة بسلالة 
جديـــدة من الفايروس تم رصدها أولا في 

الهند.
ووفقا لوكالة بلومبـــرج للأنباء، قال 
مكتـــب الإحصاء الوطنـــي البريطاني إن 
”هناك مؤشـــرات أولية لزيـــادة محتملة“ 

لحـــالات الإصابة بفايـــروس كورونا في 
إنجلتـــرا في أواخر شـــهر مايو الجاري. 
كمـــا أعلنت هيئـــة الصحة فـــي إنجلترا 
بشـــأن  تحقيقـــا  تجـــري  أنهـــا  أيضـــا 
ســـلالة منفصلة ذات ”مظهـــر تحور غير 

عادي“.
وأثار ذلك مخاوف من أن خطط إعادة 
الفتـــح ببريطانيا قد تصبح محل شـــك، 
غير أن جونسون قال الجمعة الماضي إنه 
”حتـــى اللحظة الراهنة، لا أرى أي شـــيء 

يجعلني أفكر أنه يتعـــين علينا أن نحيد 
عن خارطة الطريق“.

ويقـــول بيـــرد إن الأســـابيع القليلة 
المقبلة ستكون صعبة من الناحية المالية، 
حيـــث أنـــه مـــازال يتعين على المســـارح 
دفع الإيجارات والرســـوم الأخرى، حتى 
في ظـــل انخفاض أعـــداد الحاضرين من 
الجمهـــور، مضيفـــا ”إلا أن الأمر ســـوف 

يؤدي إلـــى عودة الكثير مـــن الأفراد إلى 
العمل، حيث أن هناك الكثير من العاملين 

بصورة مستقلة وممثلين وموسيقيين“.

مسرح المستقبل

من المحتمـــل أن تكون بعـــض أعمال 
الإنتاج الرئيســـية أصغر من ذي قبل بعد 
تفشي جائحة فايروس كورونا. وبحسب 
تقريـــر ورد فـــي صحيفـــة ”ذا غارديان“، 
ســـوف يتعين على مســـرحية موســـيقية 
للمؤلف الموســـيقي الشـــهير أندرو لويد 
ويبر، على ســـبيل المثال، أن تكتفي بعدد 

أقل بكثير من الموسيقيين مما كان الوضع 
عليه قبل تفشي الوباء.

وأكد لويد ويبر فـــي مقابلة مع هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) أنه 
مـــن الضـــروري جدا أن تتمكن المســـارح 
مـــن إعـــادة الفتـــح بصـــورة كاملـــة في 
الــــ21 من يونيو. وقال إنـــه لم يتمكن من 

فتـــح 
أي من مؤسساته خلال المرحلة الأولى من 
تخفيف القيود، لأسباب تتعلق بالتكلفة.

وســـوف يتعـــين أيضـــا على شـــبكة 
”تيت“، التي تضـــم متحف ”تيت مودرن“ 
المعروف للفن الحديـــث العالمي، ومتحف 

”تيت بريطانيا“ الشـــهير في لندن، قبول 
إجـــراءات التخفيـــض الشـــديد لأعـــداد 

الزوار.
وفي الوقت نفســـه، مـــن المحتمل أن 
يكون تأثير الوباء محسوسا في البرامج 
الثقافية على المـــدى الطويل، ولكن ليس 

بصورة سلبية فقط.
فقد أعلن مسرح ”يانج فيك“ في لندن 
أنه سيستمر في البث المباشر لمسرحياته 

في المستقبل.
ويشار إلى أن ”تغيير المصير“، وهي 
نســـخة مســـرحية مـــن قصيدة للشـــاعر 
والروائي الحائز على ”جائزة بوكر“، بن 

أوكري، وقائمة على نـــص مصري عمره 
4000 عام، ســـتكون أول مسرحية تُعرض 
أمام الجمهور عبر الإنترنت وفي المسرح.

ويتوقع بيرد، وهو من خبراء المسرح، 
أن تـــزداد العروض من هـــذا النوع على 
المدى الطويل، موضحا أن ”البث المباشر 
عبر الإنترنـــت يتيح الأعمال المســـرحية 

أمام المزيد من الأفراد“.
ويقول بيرد إنه يمكن للجماهير التي 
لا تتوجه إلى المســـارح الكبـــرى أو التي 
لا يمكنهـــا الحضـــور لأســـباب مالية أو 
صحية، أن تشـــارك في التجربة حتى لو 

لم تحل محل تجربة الحياة الواقعية.

كان الفــــــن الرابع أشــــــد المتأثرين بجائحة كورونا ومــــــا تبعها من إغلاق 
للمســــــارح وهجرة الجماهير إلى المنصات الرقمية، وحتى بعد التخفيف 
مــــــن القيود وإعادة افتتاح بعض المســــــارح فإن الجمهــــــور مازال يتجنب 
الحضــــــور الفعلي في قاعــــــات العــــــرض، التي فرضت عليها الشــــــروط 
الصارمة أن تكتفي بنصف طاقاتها الاســــــتعابية. وسيتحتم على المسرح 
أن يغير من شــــــكله ليتماشى مع الظرف الراهن، والذي يبدو أنه سيكون 

تغيرا مستقبليا جذريا.

نهاية الأعمال الكبيرة

تأثير الوباء سيكون 

محسوسا في البرامج 

الثقافية وخاصة المسرحية 

على المدى الطويل ولكن 

ليس بصورة سلبية فقط

أسبوع المسرح التونسي 

تظاهرة تحاول تجاوز حالة 

الركود التي عرفها الفن 

الرابع والعاملون فيه بسبب 

جائحة كورونا

مسرحية «الراديو» تعتبر 

نصا قاسيا في طروحاته 

مستندا على الكوميديا 

السوداء الساخرة لنقد واقع 

الإنسان في ظل الصراع


